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تقدم أن الفعل الثلاثي قد يزاد عليه حرف أو اكثر، فتحدث بذلك الزيادة في صيغة الفعل أو ما يسمى (الميزان)، فيكون لتلك الزيادة تأثير في المعنى.

1- صيغة (تَفَعَّل): وهي في الفعل الثلاثي المزيد بالتاء والتضعيف. ومن معانيها التي وردت مع أفعال الحواس، ورودها مطاوعة (لفَعَل) وذلك في قوله تعالى:( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَاب( (
) . فأَذَّن هنا بمعنى أَعْلِمْ(
) . وأما (تَأَذَّنَ) فهو "يزنه (تفعَّل) الدالة على مطاوعة فَعَل، والمطاوعة مستعملة بمعنى قوة حصول الفعل، فقيل هنا بمعنى (أفْعَلَ)، كما يقال تَوعَّد بمعنى أوْعَدَ "(
) .

فمجيء الفعل على هذه الصيغة منح المعنى زيادة وقوة، ولا يمكن الحصول عليها لو ورد الفعل بصيغة أخرى. فأدت الزيادة في المبنى إلى زيادة في المعنى، وهو بيان قوة إعلام الله – سبحانه- لليهود بشدة غضبه عليهم، وانه سيبعث عليهم يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فأشعرت هذه الصيغة بأنَّ إعلام الله لليهود بما سوف ينالهم إنما هو محقق لا محالة فلا يشك في وقوعه.

وجاءت هذه الصيغة دالة على معنى المبالغة في قوله تعالى:( وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (  (
) ، إذ 0تاَذَّن على زنة (تَفعَّلَ)، وفيها زيادة في المعنى ليست في (أفْعَلَ)، وهي المبالغة في الأذان الذي هو الإعلام والإخبار، إذ إنَّ أذان الله لم يكن إلا إيذاناً بليغاً تنتفي عنده الشكوك، وتنزاح عنه الشُبَه.(
) 

وقد تدل هذه الصيغة أيضاً على حصول اصل الفعل مرة بعد مرة(
). 
أو كما عبر عنه ابن قتيبة(
) " وتأتي تَفَعَّلتُ للشيء تأخذ منه الشيء بعد الشيء… فهذا ليس عمل وقت واحد". وهو ما يسمى: التدرج(
) ، نحو: تبصَّر، وتسمَّع، وتحسَّس، كالذي في قوله تعالى: (  يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ(  (
)، والتحسس هنا يراد به ((شدة الطلب والتعرف))(
) . وهذا الطلب لا يحدث مرة واحدة، بل مرات.

2- صيغة (تفَاعَلَ): وهي في الثلاثي المزيد بالتاء والألف، ومصدره بزنة (تفاعُل)(
). ولهذه الصيغة معانٍ عدة(
)، فمن المعاني التي وردت عليها أفعال الحواس ((معنى المشاركة)): وهي (( أن يشترك في الفعل اثنان أو اكثر، ويقتسما لفظاً ومعنى))(
). والى هذا المعنى أشار سيبويه(
) بقوله: تَضارَبْنا، وترامَيْنا، وتقاتْلنَا)).

ومن ذلك في القرآن الكريم قوله تعالى:(  فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ(  (
) . فالترائي: تفاعُلٌ من الرؤية، وهو حصول الفعل من الجانبين(
) . والمعنى: ((تقابلا بحيث يرى كل واحد منهما صاحبه))(
). فيلحظ ان كلا الفريقين، اشتركا في الرؤية عند تقابلهما، إذ رأى كل منهما الآخر.

ونحوه قوله تعالى:(  فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ(  (
) . فالمعنى: ((التقتا ورأى بعضهم بعضاً))(
) . فورد الفعل (رأى) بزنة (تفَاعَلَ)، وهو (مفاعَلَةٌ) من الرؤية(
). فيلحظ أن الزيادة في البناء جعلت الفعل يدل على حصوله بين اثنين، بحيث إن كلاً منهما أدى ذلك الفعل الذي هو التلاقي، ورؤية كل منهما الآخر دون استثناء.

وقد تأتي هذه الصيغة دالة على معنى (الرَوْم) الذي يراد به: ((القصد والطلب، كقولك: تراءَيتُ لفلانٍ، أي: رُمْتُ أن يراني))(
) . ولم يرد فعل من أفعال الحواس على هذا المعنى في القرآن الكريم.

وكما – تقدمت الإشارة إليه – أن لهذه الصيغة معاني عدة، إلا أنه لم يرد مع أفعال الحواس إلا ما تقدم ذكره منها.

3- صيغة (افْتَعَل): وهو الثلاثي المزيد بحرفين: الألف والتاء، الذي يكون مصدره بزنة (افْتِعَال)(
) .

دلت صيغة (افْتَعَلَ) على معانٍ عدة ذكرتها كتب الصرف(
) ، فمن المعاني التي وردت عليها أفعال الحواس معنى المبالغة: ويراد به ((تكثير معنى الفعل بقصد المبالغة))(
) ، كالذي في قوله تعالى: (  وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ(  (
). فالفعل (سَمِعَ) بزنة (افْتَعَل) وقد زيدت عليه الهمزة والتاء. والاستماع: الإصغاء، فدلت الصيغة على معنى المبالغة في الفعل(
) . ففي الاستماع معنى زائد على معنى السمع، إذ إن الاستماع ((استفادةُ المسموع بالإصغاء إليه ليفهم))(
). فالمستمع إنما يكون محيطاً بالكلام المسموع على اكمل وجه، أما السمع فهو اسم للمسموع فقط(
). وعلى هذا أدت الزيادة في البناء إلى زيادة في المعنى، وهذا يؤكده ضياء الدين(
)  بن الأثير (ت637ه‍) بقوله: ((إعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان، ثم نقل إلى وزن آخر اكثر منه، فلا بدَّ من أن يتضمن من المعنى اكثر مما تضمنه أولاً، لأن الألفاظ أدلة على المعاني وأمثلة للإبانة عنها)). ثم بين (( أن قُوَّة اللفظ لقوة المعنى لا تستقيم إلا في نقل صيغة إلى صيغة اكثر منها، كنقل الثلاثي إلى الرباعي))(
) .

وهذا ينطبق على الفعل (سمِعَ) في الآية الكريمة التي مرت آنفاً. فقد أضافت الصيغة الجديدة للفعل معنى زائداً على المعنى الأول، إذ كان الفعل قبل الزيادة يقتصر على السمع فقط، أما بعدها فقد تضمن الإحاطة بالمسموع بالإصغاء إليه، لكي يحصل فهمه بكل ما يتضمنه.
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